
الفصــل الأخــير مــن قصــة أبي أنــس الليــبي:
وفاة أم قتل تحت التعذيب؟

, يناير  | كتبه نون بوست

يبًا كل شيء عن حياته، إنه بريء “والدي كان رجلاً عاديًا وقد أخبرنا تقر
وستظهر براءته عندما لا يستطيعون تقديم أي إدانات بشأنه”.

هكذا صرح “عبدالله الرقيعي” – قبل عامٍ لجريدة “الديلي تيلجراف” البريطانية – نجل “نزيه عبد
الحميد الرقيعي” الليبي الجنسية المشهور بأبي أنس الليبي القيادي بتنظيم القاعدة، الذي وقع في
أيـدي السـلطات الأمريكيـة العـام قبـل المـاضي بعـد عمليـة نفذتهـا القـوات الخاصـة الأمريكيـة لاعتقـاله
من قلب العاصمة الليبية طرابلس، اعُتقل الرجل لتقديمه للمحاكمة ولكنه توفي منذ يومين بمدينة

نيويورك في ظروفٍ غامضة قبل أيام من بدء محاكمته.

وقــد صرح محــامي أبي أنــس الليــبي لصــحيفة “الــواشنطن بوســت” أن مــوكله قــد تــدهورت صــحته
 في الآونة الأخيرة موضحًا أن أبو أنس الليبي كان مصابًا بسرطان الكبد.
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 “أبو أنس” كان من أهم المطلوبين على لائحة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) لاتهامه
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. بالضلوع في عمليات تفجير سفارتي الولايات المتحدة بدولتي كينيا وتنزانيا عام

يكية حتى وفاته إذن من هو أبو أنس الليبي الذي أثار كل هذه الضجة لدى السلطات الأمر
منذ يومين في ظروفٍ غامضة؟

الاسم الحقيقي له “نزيه عبد الحميد الرقيعي” المولود عام  بمدينة طرابلس الليبية، يعمل
الرجــل مهنــدسًا للاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات، وقــد ساعــده نبــوغه في ذلــك المجــال إلى الــترقي في

صفوف تنظيم القاعدة، خاصةً في قارة أفريقيا.

يـه الرقيعـي، هـو أحـد أعضـاء الجماعـة الليبيـة المقاتلـة الـتي قـاتلت نظـام العقيـد أبـو أنـس الليـبي أو نز
معمــر القــذافي في أوائــل التســعينيات، وقــد شــارك بالفعــل في عمليــات ضــد نظــام القــذافي ولكــن مــع
التنكيل الذي لاقته الجماعة وأعضائها من نظام القذافي بتهمة العمل على قلب نظام الحكم؛ فر
الليبي وعدد من مقاتلي الجماعة إلى دولة السودان التي كانت تأوي معارضي النظام الليبي، ل سيما

الجهاديين عقب صعود الحركة الإسلامية إلى الحكم.

انضم الليبي إلى صفوف تنظيم القاعدة عام  وعمل بخبرته في مجال الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات وساعد التنظيم كثيرًا في هذا المجال حتى انتقل إلى أفغانستان مع زعيم التنظيم أسامة بن

لادن الذي غادر السودان إلى هناك ثم انتقل الرجل إلى اليمن.

هذا وقد حدثت تفجيرات في العام  في سفارات الولايات المتحدة بالعاصمة الكينية “نيروبي”
ودولة “تنزانيا”، فيما أعلنت الولايات المتحدة مسؤولية الرجل عن هذه التفجيرات وظلت تطارده
حتى طلب الرجل اللجوء السياسي إلى بريطانيا، حيث اعُتقل هناك على خلفية نفس الأحداث، لكن

التحقيقات لم تثبت عليه التهم فأطلقت السلطات البريطانية سراحه.

أجُـــبر الرجـــل بعـــد ذلـــك علـــى مغـــادرة بريطانيـــا بســـبب المضايقـــات الأمنيـــة الـــتي تلاحقـــه مـــن قبـــل
“الإسكتلاند يارد”، نظرًا لاعتقادهم بضلوع الرجل في تدبير عمليات إرهابية دولية.

اختفــى الليــبي ورصــدت الولايــات المتحــدة مبلــغ  ملايين دولارًا لمــن يــدلي بمعلومــات تــؤدي للوصــول
إليه، وظهرت الشائعات التي تتحدث عن القبض عليه في أفغانستان وتارة السودان دون أن يدري

أحدٌ مكانه.

كملها الليبي الذي بلغ من العمر  عامًا تنقل بين بريطانيا وأفغانستان كثيرًا حتى هربت عائلته بأ
إلى دولــة إيــران عقــب تفجــيرات الحــادي عــشر مــن ســبتمبر وقــد تــم وضعهــم في الســجن لمــدة ســبع

سنوات.

ظهر الليبي مرةً أخرى عقب الثورة الليبية وقد قيل أنه شارك في المعارك ضد نظام العقيد القذافي
 يــر العاصــمة طرابلــس، وقــد ســبقته أسرتــه إلى ليبيــا منــذ وقــد قُتــل أحــد أبنــائه في معــارك تحر

بموجب مبادرة أطلقها سيف الإسلام القذافي.



أوكلت القاعدة في شرق أفريقيا مهامًا دقيقة لأبي أنس نظرًا لتفوقه في جميع معسكرات التدريب بل
إنه أصبح مدربًا لعناصر أخرى لدى القاعدة، إذ أوكل إليه مهام استكشاف واستهداف المؤسسات
الأمريكيــة مــن ســفارات ومنظمــات في بلــدان شرق أفريقيــا وهــو أحــد المــدبرين للهجــوم الــذي تتهمــه
ــالضلوع فيــه وقــد عزمــت محــاكمته علــى خلفيتــه لكــن لم يوجــد أي دليــل لــدى ــات المتحــدة ب الولاي

السلطات الأمريكية على ذلك.

وبعد أن قُتل معمر القذافي استقر أبو أنس في طرابلس دون أن يعلم أحدٌ شيئًا عن طبيعة تواجده
في البلاد لكن هذا الأمر كان يقلق الولايات المتحدة كثيرًا خاصةً بعد مقتل السفير الأمريكي هناك في
هجــوم الســفارة، وقــد تشككــت الولايــات المتحــدة في أســباب تواجــد الرجــل حــتى هــذه اللحظــة علــى
الأراضي الليبية، ورجحت أنه موكل إليه إنشاء ف لتنظيم القاعدة في ليبيا عقب توقف القتال ضد
كثر من مرة لكن الأمر لم يكن سهلاً في نظام القذافي؛ ما جعل السلطات الأمريكية تحاول اعتقاله أ

ظل الانفلات الذي عقب سقوط نظام القذافي.

كتوبر عام  باعتقال الرجل في وضح النهار من طرابلس إلى أن قامت قوات أمريكية خاصة بأ
بعـــد تمهيـــد اســـتخباراتي شـــاق قـــامت بـــه مخـــابرات عـــدة دول عربيـــة أبرزهـــم مخـــابرات الســـلطة
الفلسـطينية الـتي ذكرتهـا مصـادر أمريكيـة بالاسـم أن لهـا دورًا كـبيرًا في القبـض علـى هـذا الرجـل، وقـد
 بعد مطاردات دامت لأكثر

ٍ
 مجهول
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قامت القوات بتجريده من سلاحه الشخصي واقتياده إلى مكان

من  عامًا لم تفلح الولايات المتحدة في اصطياد الرجل الذي يمثل لأمريكا الكثير إلا في هذا الوقت.

www.youtube.com/watch?v=9lzCvK-46yQ

كًــا لســيادة أراضيهــا، ولكــن الــبيت أثــارت العمليــة غضــب الســلطات الليبيــة الــتي اعتــبرت الأمــر انتها
البيض الأمريكي احتفى بالأمر ودافع عنه، حيث خ المتحدث باسم البيت الأبيض مصرحًا أن الرجل

عضو بتنظيم القاعدة وأنه بوضوح مطلوب في تهم لذا جرى اعتقاله.

وقد استندت حكومة الولايات المتحدة في اعتقال أبو أنس الليبي لقانون لديها أقُر في عهد الرئيس
الأمريكي السابق “جو بوش” يقضي باعتقال أي فرد يشتبه أنه إرهابي في دولة أجنبية دون اتباع

إجراءات التسليم الدولي.

هــذا وقــد صرح مســؤولون أمريكيــون أن الرجــل يخضــع للتحقيقــات مــن قبــل نخبــة مــن المحققين
المتخصصين في استجواب “المعتقلين ذوي الأهمية العالية”.

وقد اختيرت هذه النخبة في العام  بمكتب التحقيقات الاتحادي بالأمن القومي وهذه النخبة
أيضًا مسؤولة عن جمع المعلومات من المشتبه بأنهم إرهابيون، هذا وقد نقلته السلطات الأمريكية
يــة في البحــر المتوســط “ســان انطونيــو” ليتــم التحقيــق معــه بــدون وجــود أي إلى ســفينة تابعــة للبحر

محام.

عمليــة اعتقــال أبــو أنــس الليــبي واختطــافه مــن ليبيــا تفتــح ملــف التعذيــب الــذي قــامت بــه وكالــة
الاستخبارات الأمريكية “سي أي إيه” لانتزاع اعترافات من مشتبه بهم في قضايا إرهاب، وهو بالطبع



أقــل أهميــة مــن هــذا الرجــل الــذي اعتبرتــه وسائــل الإعلام الأمريكيــة بأنــه المطلــوب الأول في قائمــة
الإرهاب والأخطر على الولايات المتحدة.

ير الذي يوضح استخدام وكالة الاستخبارات الأمريكية لفنون تعذيب للمعتقلين فبعد نشر هذا التقر
لديها؛ تظهر تساؤلات بقوة هل دخل أبو أنس الليبي المشفى على خلفية إصابته بالفعل بسرطان في
كتوبر الماضي الكبد أم على خلفية تعذيب، حيث إن الرجل قد قال لمحكمة فيدرالية في “مانهتن” في أ
كدوا أنه اعترف إنه مضرب عن الطعام عند التحقيقات والاستجوابات التي يقوم بها المحققون الذين أ
بأدلة تدينه وهو الأمر الذي نفاه لاحقًا؛ ما يجعل في الأمر شبهة تعذيب لمتهم ذا أهمية كبرى كهذا
الرجل، وشاهد آخر يعزز ط التساؤلات هذه أن أسرته قد حمّلت السلطات الأمريكية مسؤولية
موته بسبب منع العلاج عنه داخل السجن؛ ما تسبب في وفاته، ليُسدل الستار عن قضية أبو أنس
الليبي باعتقاله ووفاته في ظروفٍ غامضة تراجحت فيها الأقاويل بين الرواية الرسمية الأمريكية بأنه
مـات علـى خلفيـة إصـابته بمـرض سرطـان الكبـد، وبين الشكـوك الـتي تحـوم حـول ممارسـة التعذيـب

ضد الرجل لإجباره على الاعتراف بتهم معينة؛ ما أدى لتدهور صحته ووفاته.
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